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ملخص
لموضوع الثقافة والتصورات الاجتماعیة على اعتبار أنهما من المفاهیم التأسیسیة في یسعى هذا المقال إلى مقاربة مفاهیمیة 

العلوم الاجتماعیة، وكذا محاولة التعمق في مسألة العلاقة بینهما، بالإضافة إلى الوقوف عند أهم التقاطعات والتداخلات 
.لفرد في إطار حیاته الاجتماعیة وممارساته الثقافیةالنظریة والمیدانیة لهذین المفهومین بهدف تفسیر وفهم الواقع المعیش ل

.آراء واتجاهات، عادات وتقالید، مجتمع، فرد، تصورات اجتماعیة، ثقافة: اتیحالكلمات المف

Culture d’une société et ses représentations sociales

Résumé
Cet article vise à adopter une approche conceptuelle du sujet de la culture et des
présentations sociales en tant que concepts constitutifs des sciences sociales, tente
d’approfondir les relations entre elles, et aborde les croisements et les interactions théoriques
et pratiques les plus importantes de ces deux concepts afin d'interpréter et de comprendre la
réalité vivante de l'individu dans le cadre de sa vie sociale et de ses pratiques culturelles.

Mots-clés: Culture, présentations sociales, individu, société, opinions et tendances,
coutumes et traditions.

The Culture of Society and its Social Perceptions

Abstract
This article aims to make a concept approach to use subjects of culture and social
perceptions as socialogy’s foundational concepts, to further explore the correlation between
these two concepts and to identify their main theoretical and filed crossovers in order to
interpret and understand the living reality of the individual within the context of his social life
and his cultural practices.

Keywords: Culture, social perceptions, individual, society, views and trends, customs and
traditions.
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ةـــــــــــمقدم
التصورات الاجتماعیة جزءا هاما من التفكیر الاجتماعي، وتؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في تفسیر تمثل 

وفق الفرد وفهمه لواقعه، أي أنها تمثل الحس المشترك، كما أنها تسمح بإعادة بناء واقع اجتماعي لجماعة
التوجهات والآراء والأیدیولوجیات السائدة، وتساهم في فهم وتنظیم المحیط، والتحكم فیه، والتواصل من خلاله فهي 

الطقوس و المعتقدات، و الأفكار، و اجتماعیة، تفسیریة لواقع یضم مجموعة من القیم المعاییر، –بذلك أنظمة معرفیة
.في جانب منها ثقافة مجتمع، والتي تمثل ...الأساطیر والرموزو والشعائر، 

وعلیه فإن التصورات الاجتماعیة عبارة عن أنظمة لترجمة ثقافة المجتمع، فالفرد هو حامل الأفكار والقیم 
، التي أخذها من جماعة الانتماء، والتصورات الاجتماعیة تتشكل نتیجة تواجده في وضعیة تفاعلیة مع ...والنماذج

تعطي Abricأبریكلوظیفیة للواقع من خلال التصورات الاجتماعیة، كما قال المثیرات الاجتماعیة، فالرؤیة ا
معنى لسلوك الفرد والجماعة، وتسهم في تكیفهم، وتحدد مكانتهم، من خلال ممارستهم، واستجاباتهم لمجموعة من 

.هذا المقالفيالعناصر التي تدخل في بناء ثقافتهم، والتي سنوضحها 
ثقافة المجتمع- أولا

ذلك " :وذلك حینما وصفها على أنها، Tylorتایلورجرت العادة على اعتبار أن أشهر تعریف للثقافة هو لـ 
الكل المركب الذي یشتمل على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى 

.)1("التي یكتسبها الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع
تتمیز الثقافة ببعدها الجماعي، وهي مكتسبة ولیست وراثیة بیولوجیة، والمشكلة التي كان یحاول تایلورفحسب

1871كتابه الثقافة البدائیة حلها عبر تفسیر واحد هو المصالحة بین تطور الثقافة وبین عالمیتها، إذ في 

المادیة والرمزیة وحتى الجسدیة، والفكرة یتساءل عن أصول الثقافة في كل أنماط المجتمعات في مختلف أوجهها 
التي كان یدافع عنها بشدة هي البرهنة على وجود الاستمراریة والتواصل بین الثقافات البدائیة والثقافات المتحضرة، 

.یعتقد أنه لیس هناك فارق بین الاثنین من حیث الأصل والمبدأ وإنما الفارق یكمن في الجانب الحضاري
أن السمة المشتركة لمعظم تعریفات الثقافة هو أنها تكتسب عن طریق التعلم، وأن هذا التعلم ىإلتجدر الإشارة

):Kluckhon(كلاید كلاكهونیرتبط بجماعات أو مجتمعات بشریة معینة في هذا الصدد یقـول 
نقصد بالثقافة كل مخططات الحیاة التي تكونت على مدى التاریخ بما في ذلك المخططات الضمنیة "

."والصریحة والعقلیة واللاعقلیة، وهي توجد في أي وقت كموجهات لسلوك الناس عند الحاجة
أن ثقافة مجتمع من المجتمعات هي نسق تاریخي المنشأ یضم مخططات ":كما یضیف في موضع آخر

.)2("الحیاة الصریحة والضمنیة، یشترك فیه جمیع أفراد الجماعة أو أفراد قطاع خاص معین منها
.رالف لنتون ومالك بن نبيوعلیه سنكتفي في هذا المقام بمقاربة موضوع الثقافة عند كل من 

عند دراسته موضوع الثقافة والشخصیة لنتون یفضل: المجتمع..الثقافة..الفرد: مقاربة رالف لنتون للثقافة-1
العناصر التي تؤلف هذه الصیغة، الصیغة العامة للسلوك المتعلم ونتائج هذا السلوك هي " :تعریف الثقافة بأنها

.)3("كما أنها مشتركة وتنتقل بواسطة أعضاء المجتمع الخاص بها

:یتضمن هذا التعریف ثلاثة جوانب
تعني أن السلوك ونتائجه المختلفة تنتظم في نمط كلي، أما السلوك المتعلم فهو ، الصیغة العامة: الجانب الأول

.من الصیغة العامة للثقافة، ویتعدل محتوى هذه الصیغة بعملیة التعلیمالذي یحدد النشاطات التي تصنف كجزء
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الثقافة منفالسلوك الغریزي المرتبط بالحاجات الأساسیة هي دوافع أساسیة للسلوك لدى الفرد، ولا تعتبر جزءا 
یة المصاحبة وتتعدل رغم تأثیرها الواضح على الثقافة، ترتبط العملیات الفیزیولوجیة لدى الإنسان بالأفعال السلوك

.هذه الأفعال عن طریق الخبرة التي یكتسبها من المجتمع
أما عن مفهوم السلوك في صوره المتعددة فهو یتضمن كل أفعال ونشاطات الفرد الجسمانیة والسیكولوجیة 

ندرج تحتها ما والعقلیة، وتتمیز نتائج السلوك بخاصتین الأولى مادیة والثانیة مرتبطة بالعملیات السیكولوجیة، وی
.یعرف بأنساق القیم والمعرفة

تحلیل مفهوم المشاركة والانتقال، فالمشاركة لا تؤخذ بمعنى النمط السلوكي لنتونیتناول فیه :الجانب الثاني
الخاص، وإنما هي اتجاه أو جزء من المعرفة یشیع استعماله عند أكثر من اثنین من أعضاء المجتمع، أما السلوك 

ص بالفرد في مجتمع ما لا یعتبر جزءا من ثقافة هذا المجتمع، وتؤثر عملیة التعلیم والتقلید في انتقال الجزئي الخا
. عناصر السلوك بین الأفراد وتشاركها

:، ویوضح فیه أن مفهوم الثقافة یتضمن مستویینالجانب الثالثوأخیرا 
.والسلوك الظاهري الحركيیعرف بالثقافة الظاهرة، ویشمل الثقافة المادیة : المستوى الأول
یعرف بالثقافة الباطنة أو غیر الظاهرة ویتضمن الثقافة السیكولوجیة والتي تشتمل على الأفكار : المستوى الثاني

والمشاعر، والمعارف والاتجاهات والقیم وكل الظواهر التي لا یمكن ملاحظتها مباشرة ولكن یستدل علیها من 
.یل المنتجات المادیةالحدیث والنقاش، أو من خلال تحل

فهو یرى أن كل فرد یستطیع أن یعبر عن جزء من الثقافة، بینما لا یمكنه أن یعبر عن الثقافة كلها على 
الإطلاق، كما یستحیل على الفرد أن یلم بجمیع الأنماط الثقافیة للمجتمع الذي یعیش فیه، ورغم ذلك فإن مجموع 

وتتصف الثقافة حسبه . هم وهم مجتمعون إدراك وممارسة الثقافة كلهاالأفراد الذین ینتظمون في المجتمع، یمكن
بالمرونة مما یجعلها قادرة على الاستمرار في البقاء، طالما یتواجد أفراد المجتمع، ذلك لأن الثقافة هي النتاج 

.الإنساني بشقیها الظاهر والباطن
ویظهر هذا الارتباط في كثیر من المواقف ویضیف أیضا أن الثقافة ترتبط دائما بالمجتمع ارتباط وثیقا، 

هي إلا طریقة حیاة أفراد، التي تتمثل ما الاجتماعیة ولهذا تقتضي كل ثقافة وجود جماعة، إذ أن ثقافة أي مجتمع 
:" لنتونفي مجموعة من الأفكار والعادات التي یكتسبونها ویشتركون فیها وتنتقل من جیل إلى جیل آخر، یقول 

حیاة الإنسان تدور حول علاقات وتفاعلات المجتمع والثقافة والفرد، فالمجتمع والثقافة شیئان الواقع أن معظم 
متلازمان إلا أنهما ظاهرتان من نوعین مختلفین، یتصلان ببعضهما عن طریق الأفراد الذین یكونون المجتمع 

. )4("ویفصح سلوكهم عن نوع ثقافتهم
من خلال البحث عن معاییر الشخصیة التي ترتبط بالجماعات تحلیل بناء الشخصیة وذلك" لنتون"یتناول 

التي یتضمنها المجتمع، فهو لا یركز على معاییر الشخصیة المنفردة وإنما یبحث في عناصر الشخصیة التي 
یشارك فیها كل أعضاء المجتمع، وهذه العناصر تتنوع وتتخصص تبعا لمواقف محددة یقرها المجتمع، فقد حدد 

ضمن أن أساس الشخصیة یت" الحدود السیكولوجیة للمجتمع"Kardinerأبراهام كاردینركتاب في مقدمته ل
:التالیةیاتضعناصر مختلفة تستند إلى الفر 

.تؤثر الخبرات الفردیة المبكرة تأثیرا قویا في الشخصیة-
.شخصیة متشابهة لدى الأفراد الذین یخضعون لهذه الخبراتینتج عن الخبرات المتشابهة صیغٌ -
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تتشابه الأنماط الثقافیة التي یستخدمها أعضاء المجتمع في التنشئة الاجتماعیة، رغم عدم وجود أي تماثل -
.في الأسر المكونة للمجتمع

:النتائج التالیةیاتضالفر ویترتب على صدق هذه 
یة أي مجتمع هي الصیغة الشخصیة التي یشترك فیها معظم أعضاء یكون الطابع الخاص الأساسي لشخص-

المجتمع، نتیجة للخبرات المبكرة التي اكتسبوها، وهذه الصیغة لا تناظر الشخصیة الكلیة للفرد، ولكن الصیغة 
قلیة، وأیضا تكون قدرات الفرد الع. الشخصیة إنما هي انعكاسات للصیغة الثقافیة العامة للبناء الثقافي للمجتمع

وإدراكاته، وأفكاره، وعاداته، وانفعالاته، واستجاباته الصیغة الفردیة، وترتبط هذه الصیغة الفردیة بثقافة المجتمع 
.)5(ككل

أن لكل شخصیة وجهین أحدهما المحتوى، ویتكون من تآلف عناصر الشخصیة، والثاني الوجه " لنتون"یوضح -
.بعضها مع بعض وتنسیقها مع الصیغة الكلیة للشخصیةالتنظیمي، ویمثل علاقة هذه العناصر 

إذا تسمح نظریته عن الشخصیة النمطیة بتفسیر الأنماط الفردیة للعلاقة مع الثقافة التي لا یعرف أي فرد كل -
الشخصیات النمطیة المعتمدة في مجتمع ما تتراكم على الشخصیة الأساس وتتكامل معها :" محتواها فهو یرى أن

. )6("بعمق
سلوك و سلوك غریزي، : فهو یؤكد أن ثقافة الإنسان هي ناتج مجمل سلوك، یتكون من ثلاثة عناصر هي

الذي -حصیلة خبرته، وسلوك تعلمه من أفراد آخرین، وأن السلوك الإنساني مدین معظمه إلى ثالث هذه العناصر 
بین الأفراد، هو ذلك الخط المتمیز من ، وأن خط الاتجاه الرئیسي في نقل أنماط السلوك -تعلمه من أفراد آخرین

. الوالدین إلى الأولاد
ن أفراد كل جیل یكتسبون عادات والدیهم وینقلونها إلى صغارهم، ویدخلون علیها تعدیلات تبعا لما یتسع إإذ 

من خبراتهم الخاصة فتركیب جسم الفرد وسلوكه الغریزي یورثان بیولوجیا، في حین أن معظم سلوكه المكتسب 
. )7(یورث اجتماعیا، ویسمى هذا الإرث الاجتماعي ثقافة، وهو لیس موجودا عند الحیوان

أن عملیة التنشئة الاجتماعیة تتكون أساسا من لعب دور، ودمج ذلك الدور مع أدوار أخرى تمثل لنتونیرى 
خصیة عنده بمثابة أنساقا ثقافیة، لیصل إلى تعریف للشخصیة على أنها مجموعة من الأدوار، ویعد مفهوم الش

.بناء تصوري یعني ضمنیا نموذجا للسلوك السائد في ثقافة ما
تترك إمكانیة الظهور لإسهامات جدیدة ولتحولات في المجتمع، لنتونوأخیرا فإن نظریة التعلم الاجتماعیة عند 

. متعارضة في الظاهرتدمج التغیر واللیونة القصوى للشخص الذي یستطیع أن یتوافق تدریجیا مع نماذج السلوك ال
الذي انصب على المعاییر والنماذج الثقافیة للشخصیة قاده لفحص الهامشیة والشذوذ والهیستیریا، لنتونإن تفكیر 

.)8(لذا یعتبر الرائد في وضع الخطوط الأولى لمفهوم الشخصیة القانونیة
مالك بن نبي أن الوجود الحضاري یرى:الأفكار.الأشخاص..جدلیة الأشیاء: مقاربة مالك بن نبي للثقافة-2

للإنسان یتحدد بثلاثة أبعاد هي جغرافیته وتاریخیه وثقافته، هذه الأخیرة تلعب دور الرابط بینها، والنهوض 
.الحضاري للأمم یحتاج إلى هذه التولیفة مترابطة ومتناغمة

بالفراغ الكوني وحیدا ینتابه شعورٌ في معالجته لموضوع الثقافة ینطلق ابن نبي من اعتقاد أن الإنسان إذ یعتزل 
وطریقته في ملء هذا الفراغ هي التي تحدد طراز ثقافته وحضارته، أي سائر الخصائص الداخلیة والخارجیة 

ن لملء هذا الفراغ، فإما أن ینظر المرء حول قدمیه، أي نحو طریقتیلوظیفته التاریخیة، یضیف أیضا أن هناك 
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السماء، فالطریقة الأولى تملأ وحدته بالأشیاء، حیث یجمح بصره المتسلط الأرض، وإما أن یرفع بصره نحو
لامتلاكها، والطریقة الثانیة تملأ وحدته بالأفكار، ویبحث عن الحقیقة بنظره المتسائل كیف؟ ولماذا؟ هكذا ینشأ 

الأشیاء، وثقافة عبر الطریقتین نموذجان من الثقافة، ثقافة سیطرة ذات جذور مادیة تقنیة وهي مرتبطة بعالم 
إنها التجربة الأزلیة كما سماها ابن نبي في ،)9(حضارة ذات جذور أخلاقیة وغیبیة وهي مرتبطة بعالم الأفكار

.التكیف مع البیئة
وحسبه أن للعالم الثقافي بنیة دینامیة، تتوافق مظاهرها المتتالیة مع علاقات متغیرة بین العناصر الثلاثة 

.الأفكار، فهو عالم لیس ساكناو لأشخاص، او الأشیاء، : الحركیة
تتداخل في نشاط المجتمع عبر جدلیة تاریخیة تتوافق -الأشیاء، الأشخاص، الأفكار-فهذه المقاییس الثابتة

في كل لحظة فیها علاقة معینة بین الأشیاء والأشخاص والأفكار في تركیب العمل، وتكون هذه اللحظات من 
. جدلیةاللحظات العادیة في تلك ال

إلا أن هناك لحظات تحدد علاقة أكثر خصوصیة، یزید فیها أحد المقاییس على المقاییس الأخرى، وذلك 
.عندما یكون النشاط مركزا على الأشیاء أو على الأشخاص أو على الأفكار بصورة أكثر خصوصیة

جتمع ما، إنها مرحلة غیر هنا یكون ثمة إخلال بالتوازن یمیز هذه اللحظة الخاصة من التطور التاریخي لم
إنها لحظات الأزمة في مجتمع ما، أما اللحظات الأخرى فهي فواصل زمنیة ،)10(طبیعیة في جدلیة عالمه الثقافي

تتحدد بالاتجاهات التي تتوافق مع عمر المجتمع ومرحلة حضارته، والفاصل الزمني هو صراع بین العناصر 
.زمنة فهي نهایة هذا الصراع عند انتصار واحد من المقاییسالثلاثة في قلب العالم الثقافي، أما الأ

یرى مالك بن نبي أن بناء الإنسان لعالمه الثقافي، واندماجه فیه سیرورة منطقیة تسیر باطراد، فمن اكتشافه 
لعالم الأشیاء والسعي لامتلاكها، ثم تفاعله مع عالم الأشخاص بمقدار ما تربطه بهم من علاقات عاطفیة، ثم 

جتماعیة وصولا إلى دخوله عالم الأفكار الذي یبدأ من لحظة تكوین روابط شخصیة مع مفاهیم تجریدیة، هذه ا
الخطوة الأخیرة هي حاسمة في اطراد اندماجه الاجتماعي، لأنها تؤصله في محیط ثقافي أصیل، له من 

في المستوى النفسي یكشف له عن الخصائص ما یفصل بینه وبین المجتمعات المحایدة أو الخامدة، وهذا التغییر 
. )11(آفاق جدیدة وأبعاد لا تخطر له ببال

فالمشكلة في النهایة بالنسبة لمالك بن نبي هي مشكلة أفكار یقول في هذا الصدد لا یقاس غنى المجتمع 
.بل بمقدار ما فیه من أفكار-الأشیاء–بكمیة ما یملك من 

، فتمحو منها عالم الأشیاء محوا أو تقع حربٌ ألیمة، كأن یحدث فیضانٌ فقد یحدث أن تلم بالمجتمع ظروفٌ 
عالم -كاملا، أو تفقده إلى حین میزة السیطرة علیه، فإذا حدث في الوقت ذاته أن فقد المجتمع السیطرة على 

یستطیع أن یعید نه إكان الخراب ماحقا، أما إذا استطاع أن ینقذ أفكاره، فإنه یكون قد أنقذ كل شيء، إذ -الأفكار
. بناء عالم الأشیاء

فالحضارة عنده ما هي إلا نتاج فكرة جوهریة، تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل 
به التاریخ، ویبني هذا المجتمع نظامه الفكري طبقا للنموذج الأصلي لحضارته، إنه یتجذر في محیط ثقافي أصلي 

.)12(میزه عن الثقافات والحضارات الأخرىیحدد سائر خصائصه التي ت
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رتبط بشبكة العلاقات، أي أنه لا یمكن أن ت–حسب ما ذهب إلیه ابن نبي -إن فاعلیة الأفكار وأصالتها 
یتصور عملا متجانسا من الأشخاص والأفكار والأشیاء دون هذه العلاقات الضروریة وكلما كانت شبكة العلاقات 

.ومؤثراأوثق كان العمل فعالا 
فإرادة الفرد تنبع دائما من الإطار العام للمجتمع الذي هو جزء منه، فكلما كان المجتمع متماسكا وللأفكار فیه 
دور وظیفي انتظمت إرادة الفرد، وتنافست الجهود في مسیرتها المتناغمة، وهكذا فإن المجتمع وقدرته تضفیان 

.صفة الموضوعیة على وظیفة الحضارة
جملة العوامل المعنویة والمادیة التي تتیح لمجتمع ما :" ما سبق فإن الحضارة عند ابن نبي هيوتأسیسا على 

أن یوفر لكل عضو فیه جمیع الضمانات الاجتماعیة اللازمة لتطوره، فالفرد یحقق ذاته بفضل إرادة وقدرة لیستا 
. )13("ء منهنابعتین منه، بل ولا یستطیعان ذلك، وإنما تنبعان من المجتمع الذي هو جز 

سطوانة یحملها الفرد في نفسه عند ولادته، وتختلف هذه الأسطوانة من مجتمع إلى آخر، إن عالم الأفكار أ
فأنغامها الأساسیة ونماذجها المثالیة هي بمثابة أفكار مطبوعة، أما توافقاتها الخاصة بالأفراد والأجیال فتمثل 

شروط نفسیة واجتماعیة، تتنوع بتنوع الزمان والمكان، ومرتبطة فإن فاعلیة الأفكار رهن ، الأفكار الموضوعیة
ننا إذا ما عرفنا تاریخ مجتمع معین، فسنجد أنه كما لدیه إ:" فهو یقول. بالنشاط الاجتماعي والثقافي لتلك الأفكار

.)14("جتماعيامقبرة یستودعها موتاه، فإن لدیه مقبرة یستودعها أفكاره المیتة التي لم یعد لها دور 
فالفكرة المیتة هي الفكرة التي بها خذلت الأصول، فكرة انحرفت عن مثلها الأعلى ولذا لیس لها جذور في 
العصارة الثقافیة الأصلیة، وهي فكرة فقدت هویتها وقیمتها الثقافیتین بعدما فقدت جذورها التي بقیت في مكانها في 

.عالمها الثقافي الأصلي
تجعلها سلبیة أو ضارة، وهي بمثابة لا فاعلیة ثقافیة تعمل على زیادة خیانة في هذه وفي تلك خیانة أفكار،

الأفكار المندمجة في السلوك، واستبعاد الأفكار المتداولة عن الأفكار الأساسیة، وفكرة تحمل هذه الصفة هي دائما 
ویبرز . یمس عالمه الثقافيفكرة خانت نماذجها المثالیة، ویرتد الأمر على المجتمع الذي یتحمل نتائج كل انحراف

في هذه الحالة ما أطلق علیه ابن نبي الأفكار الممیتة التي نتجت عن انتقام الأفكار المخذولة، مما یتسبب في 
. )15(ظهور الأمراض الاجتماعیة والانحرافات السلوكیة والشاذة

الخلقیة، والقیم الاجتماعیة، على هذا التصور فإن الثقافة عند مالك بن نبي هي مجموعة من الصفات بناءً 
التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد 
فیه، فهي بمثابة رأسمال أولي یستفید منه الفرد منذ ولادته، ویعمل على تنمیته خلال مراحل حیاته لیصبح أسلوبا 

ه مع باقي أفراد مجتمعه، وكذا هي التعبیر الحسي عن علاقة الفرد بعالمه، وهي حیاة خاصا وممیزا، یشترك فی
.المجتمع التي بدونها یصبح مجتمعا میتا

لا یمكن :" یعتقد ابن نبي أن للثقافة وظیفة حضاریة، وذلك حین تحدد في إطارها التاریخي، ثـم التربوي فیقول
یفقد ثقافته یفقد حتما تاریخه، فهي محیط یحیط به وإطار یتحرك أن نتصور تاریخا بلا ثقافة، فالشعب الذي 

داخله، فهو یغذي جنین الحضارة في أحشائه، إنها الوسط الذي تتكون فیه جمیع خصائص المجتمع المتحضر، 
.لعلیا التي رسمها المجتمع لنفسهوهي الوسط الذي تتشكل فیه كل جزئیة من جزئیاته، تبعا للغایة ا

حدث فیه تُ تصور ابن نبي هي التي تعمل على جعل الفرد مرتبطا بأسلوب حیاة مجتمعه، فلا فالأخلاق حسب
نشوزا بسلوكه الخاص، كما أنها تقوم ببناء عالم الأشخاص الذي لا یتصور بدونه وجود عالم الأشیاء وعالم 
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بالمبدأ الأخلاقي الذي یكون أساسا ثقافته استنادا إلى مدفوعٌ –حسبه –، فالرجل المثقف )الأفكار(المفاهیم 
.عملیتین، الأولى هي مجرد العلم بالمشكلة كفكرة، والثانیة هي عملیة تنفیذ وعمل، فالأخلاق هي التركیب التربوي

طري كما أن العالم الثقافي للفرد یحتاج إلى صلات اجتماعیة، لا یحددها المبدأ الأخلاقي فقط بل إن الذوق الف
یجعلها في صورة معینة تتدخل فیها الاعتبارات الشكلیة، فالذوق الجمالي یضفي على عالم الأشیاء الصورة التي 

.فهو یرى أن التفاصیل البسیطة تصنع فرقا في عالم الإنسان الثقافي. تتفق مع الذوق العام ألوانا وأشكالا
اه المنطق العملي، حیث یبرز من خلال یواصل ابن نبي عرض أهم مبادىء تشكل الثقافة، والذي أسم

مشاهدته الیومیة، فكل نوع من النشاط یقوم على أساس الحركة، والتاریخ نفسه لیس إلا قائمة إحصائیة لعدد معین 
من الحركات والأفكار، وبالتالي المجتمع الذي یسجل یومیا أكبر عدد ممكن من الحركات والأفكار، یكون لنفسه 

.برمحصولا اجتماعیا أك
ننا لا نتصور حیاة الإنسان دون جانبها المادي، كما لا نتصور شیئا لا یصدر عن إوفي الأخیر یقول ابن نبي 

فكرة معینة تتصل بطبیعتها بعالم المفاهیم، فالمبدأ الأخلاقي، وذوق الجمال، والمنطق العملي، لا تكون وحدها 
.كوینه، وبالتالي یعطینا إیاها العلم أو الصناعةشیئا من الأشیاء، إن لم تكن في أیدینا وسائل معینة لت

.ن، وظیفة اجتماعیة ووظیفة نفسیةوظیفتاللثقافة :وظیفتا الثقافة-3
إن الوظیفة الاجتماعیة الأساسیة للثقافة هي أن تجمع أعدادا من الناس في بوتقة : الوظیفة الاجتماعیة-3-1

.ة عن عالم عقلي أخلاقي رمزي مشترك بین أعداد من الناسجماعة خاصة ممیزة، وتبدو الثقافة وكأنها عبار 
الثقافة على الصعید النفسي وظیفة قولبة الشخصیات الفردیة، فالإنسان منذ تؤدي : الوظیفة النفسیة-3-2

ولادته في إطار ثقافة خاصة معینة، یتجه إلى نوع معین من السلوك في مأكله، ومشربه، وملبسه، وطریقة تفكیره 
.وأن الطفل لو قدر له أن یعیش في وسط ثقافي مغایر سیكون له سلوك مغایر. نظره، ومیوله، ومعتقدهووجهة

إذا كانت الثقافة تقولب الشخصیة، فعلینا أن نتذكر بأن هذا القالب مرن، وتتأثر شخصیة كل فرد بمدى توافق 
إلى خط أحمر إذا تجاوزها الفرد أصبح خاصیته أو طبعه بهذه الثقافة، ومرونة هذا القالب لیست مطلقة، بل تصل

.خارج مجتمعه
محافظة وتجدیدیة، فالثقافة تكون محافظة لأن أبناء : ومن هنا یبدو لنا أن للثقافة وظیفة مزدوجة في حیاة الفرد

المجتمع یشربونها منذ الولادة وتحیا الثقافة فیهم، وتنتقل من جیل إلى جیل، وهذا ما ذهب إلیه مالك بن نبي، 
رالف تكون متجددة لأن حیاة الفرد في تجدد مستمر، و لابد أن تستجیب الثقافة بتجدید عناصرها، وهذا ما أقره و 

.لنتون
التصورات الاجتماعیة-ثانیا
اكتسح التصور كمفهوم إجرائي عدید : التصورات الاجتماعیة كمفهوم تأسیسي في میدان العلوم الاجتماعیة-1

ا نتحدث عن التصور المعرفي والتصور الاقتصادي، والتصور السیاسي، والتصور المیادین البحثیة، فأصبحن
.هذا الأخیر لعبت النظریة الدوركایمیة دورا بارزا في ظهوره وتطوره. الاجتماعي

: رتكازییناإلى تأسیس حقل مستقل للعلوم الاجتماعیة من خلال مفهومین Durkheimدوركایملقد سعى 
ویقصد . الظاهرة، ومفهوم التفكیر الجمعي، كمنبع للظواهر للوصول إلى الموضوعیةمفهوم الشيء لمعاینة 

بالتفكیر الجمعي مجموع المعتقدات العامة لدى أفراد المجتمع الواحد، إنه الرباط الذي یربط بین جیل وآخر، إنه 
.، ولكنه عام بین أفراد المجتمعةلیس شیئا خاصا بكل فرد على حد



2020سبتمبر  -03عدد–26المجلدوالاجتماعيةالإنسانيةفي العلوم  مجلة التواصل

215

المشاعر السائدة في مجتمع معین، بحیث یشكل ذلك المجتمع وحدة حقیقیة غیر ناتجة عن إنه مجموعة من 
اجتماع الأفراد اجتماعیا عددیا، بل عن تآلفهم واندماجهم، بحیث ینتج عن ذلك قوة ذاتیة، وتكون ظاهرة في طرائق 

إن :" دوركایمذا الصدد یقولالسلوك والتفكیر والقوانین، وهو بمثابة الموجه القیمي العام في المجتمع، في ه
المجتمع یشكل واقعا قائما بذاته من نوع خاص له خصوصیات لا نجدها بنفس الشكل لدى المجتمعات الأخرى، 
والتصورات التي تفسره وتعبر عنه لها معنى مغایر للتصورات الفردیة، والشيء المؤكد أن التصورات الأولى 

.ساهمة دوركایم تاریخیة في تطویر مفهوم التصورإن م. )16("تضیف شیئا للتصورات الثانیة
مفهوم التصورات الاجتماعیة مقابل التصورات الجماعیة، لأن الأولى حسب اعتقاده موسكوفیسيلقد اقترح 

دینامیة ومتطورة، كما أنها منحصرة في بنى صغیرة فهي كثیرة من حیث العدد والتنوع ولهذا تتغیر بشكل أسهل 
. واسعة والثابتة في الزمنمقارنة بالثانیة ال

بوردیو إن التصورات الاجتماعیة هي أسلوب لترجمة أفكارنا وواقعنا تتخذ من التصورات الرمزیة كما سماها 
.أساسا لها في شكل ثقافة أو ما أطلق علیه رأس المال الثقافي بكل قوانینه المحددة للتراكم والتبادل والممارسة

تلك المعرفة التلقائیة أو المعرفة بالمعنى المشترك أو ":الاجتماعیة هيأن التصورات موسكوفیسي برى
التفكیر الطبیعي الذي یعكس التفكیر العلمي لیشكل تجاربنا، التي هي نماذج من التفكیر التي تلقیناها ونقلناها عن 

.)17("طریق المحاكاة والتربیة والاتصال الاجتماعي
جه الأساسي لسلوكاتنا وتصرفاتنا وهي التي تنظم واقعنا، وذلك بأبعادها فحسبه التصورات الاجتماعیة هي المو 

تصال الجماعي الذي یظهر في مختلف الاالبعد الاجتماعي، والبعد المعرفي، لذلك یكتسي و البعد النفسي، : الثلاثة
حین Abricبریكأالنشاطات الحیاتیة الیومیة أهمیة بالغة في خلق وبناء التصورات الاجتماعیة، وهذا ما أكده 

إن التصور إنتاج سیرورة النشاطات العقلیة، یعید بفضلها الفرد أو الجماعة إنتاج الواقع الذي یواجهه فیعطیه :" قال
. )18("معنى خاصا

مجموعة من الظواهر المعرفیة، تعبر عن الانتماء الاجتماعي للأفراد من ":Jodeletجودلیهكما اعتبرتها 
.)19("لممارسات، وخبرات، ونماذج سلوكیة، وفكریةخلال استدراجهم 

یستند البحث العلمي إلى أطر معرفیة مختلفة، وكغیره : الاجتماعیةحدود النفسي والاجتماعي في التصورات-2
تندرج من العلوم فإن علم النفس الاجتماعي یستند إلى إطار نظري متجاذب بین ما هو نفسي وما هو اجتماعي، و 

التصورات الاجتماعیة بوصفها إحدى الاهتمامات الكبرى في هذا المیدان البحثي ضمن سلسلة من المفاهیم 
). اجتماعي/ نفسي(النفسیة والمفاهیم الاجتماعیة، فهي تتمیز بصیغة ثنائیة 

بطة النفسیة المتطورة، المرت-یظهر البعد النفسي في التصورات الاجتماعیة من خلال العملیات المعرفیة
بعملیات المعالجة الحسیة الإدراكیة من جهة، والفكریة التجریدیة من جهة أخرى، والتي تعمل على نشأة وتطور 

.یة التصوربن
كما أن التعبیر الفردي وإنتاج الخطاب یعتبر أول أثر مادي لتشكل التصور الاجتماعي، بمعنى أن اللغة من 

كما لا ننسى الإشارة . امیة النفسیة للكشف عن التصور الاجتماعيبین أهم العوامل المتدخلة في السیرورة الدین
.إلى دور الذاكرة في حفظ واسترجاع المعلومات، والمعارف المرتبطة بموضوع التصور
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وتجدر الإشارة إلى أن حدیث الفرد في موضوع تصور اجتماعي معین، یتزامن مع شعوره بوصف المحیط كما 
إن دراسة هذه الوظائف المعرفیة النفسیة هي من اختصاص علم . وفق خبرتهم بههو فعلا، وكما یدركه الآخرون 

.النفس
ن في إطار بناء الفاعلون الاجتماعیو أما البعد الاجتماعي للتصور فیتحدد بالتفاعل الاجتماعي، الذي یبدیه 

لواقع ومع الآخرین، اجتماعي، وما یتضمنه من نظم وأنساق، فتشكل بذلك تصوراتهم أنظمة تفسیر لعلاقتهم مع ا
وتنظم وتوجه سلوكاتهم وتعاملاتهم، كما تبحث في قضایا تباین المراكز والمكانات والأدوار وكذا أنساق التنشئة 

.الاجتماعیة، وهذه المواضیع صلب الدراسات الاجتماعیة
ظریات تفسیریة علینا في الأخیر التأكید على أن التصورات الاجتماعیة منظومة معرفیة معقدة، تستند إلى ن

تأخذ من علم النفس، وعلم الاجتماع، وقد استطاعت التصورات الاجتماعیة كأسلوب علمي بحثي، بناء جسر 
.اجتماعي، سمح بتحدید خریطة مفاهیمیة لمیدان العلوم الاجتماعیة/ يمنهجي نفس

أهم الخصائص انطلاقا من تعاریف التصور الاجتماعي یمكن تلخیص : خصائص التصورات الاجتماعیة-3
:فیما یلي

التصورات الاجتماعیة لیست مجرد استرجاع صور حول الواقع، :الخاصیة البنائیة الإدراكیة، الصوریة- 3-1
بل هي عملیة إعادة صیاغة لهذا الواقع، وبنائه من خلال عملیات عقلیة، وبالرجوع إلى تاریخ الفرد ومعاشه، 

أن الفرد یعمل على إعادة نمذجة عقلیة للموضوع، موسكوفیسكي ة، یرى ومرجعیته القیمیة، والثقافیة، والاجتماعی
عن طریق امتلاك الأفراد والجماعات له، وإعادة صیاغتهم له عقلیا، وإدماجهم له في نظام القیم المرتبط بتاریخهم، 

.ومحیطهم الاجتماعي
الإدراكیة الحسیة إلى عملیات فكریة وهنا تبرز العملیات الإدراكیة الفكریة، إذ بواسطتها یتم تحویل العملیات

ذات طابع تجریدي، فالفرد أثناء بنائه للتصورات الاجتماعیة یستعمل مجموعة من الإشارات، والصور والرموز 
التي ینسبها لموضوع التصور بهدف تفسیر وتأویل الموضوع المتصور، ویرمز له ویدل علیه، وبالتالي یعطي 

یه والتفاعل معه، ویسهل عملیة الاتصال بإشراك كل أفراد الجماعة في نسبة هذا معنى معینا یمكنه من التحكم ف
ذلك موسكوفیسكي المعنى لذلك الموضوع، وهذا ما یطلق علیه بالرمزیة الدلالیة للتصور الاجتماعي، فقد شبه 

.)20(ابوجهي الورقة فلكل صورة دلالة خاصة بها ولكل دلالة صورة خاصة به

معنى للتصور / التصوریة الرمزیة هي التي أنتجت العلاقة صورة/ الازدواجیة الإدراكیة الفكریةإن الخاصیة 
.الاجتماعي، فالدلالات تنتج صورا وهذه الأخیرة بدورها تنتج دلالات

تبنى التصورات الاجتماعیة إذا في إطار استدلالي اجتماعي بحیث تلعب الروابط الحقیقیة الملموسة والتي 
.ء التفاعلات دورا في صیاغة المضمون الاجتماعيتحدث أثنا

مدلول التصورات الاجتماعیة یتداخل ویتشابك مع مدلولات عامة والصادرة من العلاقات :"أنأبریكیرى
.)21("الرمزیة للحقل التصوري المعطى

بناء عقلیة ذهنیة إن التصورات الاجتماعیة باعتبارها عملیة إعادة: معرفیة-الخاصیة الدینامیة السوسیو- 3-2
للواقع مرتبطة بالمیكانیزمات العقلیة والنفسیة للفرد الذي ینتجها، مما یجعلها ذات صبغة خاصة فریدة من نوعها، 
تحمل صبغة صاحبها، مما یضفي علیها صفة الإبداع والتفرید، ولكن الأفراد بدیهیا موجودون داخل محیط 

.لین معرفیا، وثقافیا، مما یجعل تصوراتهم ذات طابع اجتماعيمعزو فهم لیسوا. اجتماعي مشترك مع الآخرین
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وبتعبیر آخر لا یمكن دراسة التصورات الاجتماعیة في نظامها المعرفي إلا بالرجوع إلى خصائصها الأساسیة 
والتي ترتبط بسمتین متكاملتین، أولهما تاریخیة التصورات الاجتماعیة، أي أن هذه الأخیرة منتوج تاریخي یرتبط

الغیر أو –وثانیهما غیریة . الثقافي، والإسهام المعرفي في إطار دینامي یعمل على تحویلها-بالإرث الاجتماعي
ختلف عن التصورات الاجتماعیة لجماعة أخرى، التصورات الاجتماعیة لجماعة ما تالتصورات، أي أن-الآخر

.)22(بمعنى أن جماعة الانتماء تجد طبیعة التصور
التصورات الاجتماعیة دورا هاما في عملیة التفاعل الاجتماعي لأنها تشكل جزءا من النظام المعرفي تلعب 

.والتواصلي للأفراد، فهي تعمل على إقامة وإبقاء العلاقات الاجتماعیة فهي تمثل حلقة وصل بین الفرد وبیئته
حسب نموذج افردیامعرفی-اقلیعاانطلاقا من هذه المعطیات یمكن اعتبار التصورات الاجتماعیة إنتاج

اجتماعي، وهي مجموعة من الآراء والاتجاهات والمعتقدات والمعلومات المرتبطة بموضوع معین أو صیغة معینة 
یحددها تاریخ الفرد ومعاشه والنظام أو النسق الاجتماعي والإیدیولوجي، الذي ینتمي إلیه من جهة، ونوعیة الروابط 

.ذا النظام من جهة ثانیةالتي یقیمها الفرد داخل ه
التصورات الاجتماعیة هي التقاء ": إذ یقولFrançois Laplantineفرنسوا لابلونتینویدعم هذا الطرح 

الخبرة الفردیة بالنماذج الاجتماعیة حول طریقة تناول الواقع، إنها معرفة یبینها أفراد مجتمع معین حول جزئیة من 
ا تفسیر اجتماعي للأحداث بحیث یصبح بالنسبة للأفراد المنتمین لذلك وجودهم، أو حول وجودهم برمته، إنه

. )23(المجتمع الحقیقة ذاتها
فالتصورات الاجتماعیة منتج فردي داخل إطار اجتماعي من جهة، ومنتج جماعي لشركاء اجتماعیین، فهي 

.بسواها من الجماعات الأخرىبذلك تقدم ملمح تعریف الجماعة الاجتماعیة وتمیزها عن غیرها، ومقارنتها 
المجال النفسي، : ن التصورات الاجتماعیة تقع في الحد الفاصل بین مجالین هامین هماخلاصة القول إ

حین أقرت بأن التصورات جودلیه والمجال الاجتماعي، وهي نتاج جدلیة النفسي والاجتماعي كما ذهبت إلى ذلك 
ما لا تقع تماما في المجال النفسي، ولكنها تقع في المواجهة ما بین الاجتماعیة لا تقع في المجال الاجتماعي، ك

.)24(النفسي والاجتماعي
من أولى شروط وجود التصور الاجتماعي وجود موضوع متصور، یمكن : الخاصیة التفاعلیة الارتباطیة- 3-3

مثل یكون حقیقة أو خیالاكما قد... أن یكون شخصا، شیئا، حادثة مادیة أو نفسیة، ظاهرة طبیعیة، فكرة نظریة
طبیعة مادیة أو معنویة یعبر عنه الأشخاص في وضعیات االآساطیر، بمعنى آخر یمكن أن یكون الموضوع ذ
.ومواقف حدیثة للبرهنة والإقناع بعد التأویل والتفسیر

وعلیه فإن التصور الاجتماعي یتأثر بخصائص كل من الموضوع المتصور والشخص المتصور، فهما في 
علاقة تفاعلیة، حیث یلجأ الفرد إلى إعادة بناء الموضوع وفقا لخصائصه، أي أن الشخص أو الجماعة یضفیان 

.علیها طابعا خاصا وفق الثقافة والإیدیولوجیة السائدة لتصبح حقیقة لا یمتلكانها إلا هما
اج الواقع بل هي عملیة لا تقتصر على إعادة إنت-رأینا سابقا-إن عملیة بناء التصورات الاجتماعیة كما 

أكثر تكیفا " متصور"قع جدید إعادة تنظیم وترتیب عناصر هذا الواقع بطریقة مغایرة، وكأنها عملیة بناء وا
مة لمحیط الفرد والجماعة، حسب المرجعیة والقیم والمعاییر السائدة، بهدف توجیه سلوكات وتصرفات الفرد وملاَءَ 

طابع الإبداع والتفرد -التصورات الاجتماعیة–م، فهي بهذا المعنى تكتسي والجماعة وتسهیل التواصل فیما بینه
.والاستقلالیة
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:أهم مقاربات دراسة التصورات الاجتماعیة-4
لیست التصورات مجرد إعادة بناء للواقع من خلال معاني : المقاربة السوسیوتطوریة لموسكوفیسي- 4-1

معقدة، یعمل الفرد من خلالها على إیجاد نموذج اجتماعي وفق قیم بسیطة، بل هي عملیة عقلیة، اجتماعیة 
.ومعاییر المجتمع

یعد النموذج السوسیوتطوري أول مقاربة نظریة اقترحها موسكوفیسي للعمل على التصورات الاجتماعیة، حیث 
.تركز على الكیفیات التي ینتج من خلالها الأفراد تصوراتهم حول مختلف المواضیع

أن ظهور وضعیة اجتماعیة جدیدة وما یصاحبها من قلة معلومات، أو عجز المعارف فیسيموسكو یرى 
المكتسبة عن تأویلها یؤدي إلى بروزها كموضوع استشكالي وجدید یستحیل معرفته بشكل كامل نظرا لتشتت 

لتواصل المعلومات التي تتعلق به، فهذه الوضعیة تتطلب نقاشات وتفاعلات لفهم الموضوع، ویتم تنشیط ا
الجماعي، والتطرق لكل المعلومات والمعطیات الممكنة ما یؤدي في النهایة إلى الخروج بموقف لدى أغلبیة 
الجماعة، هذا التوافق أنتجته طبیعة معالجة الأفراد الانتقائیة للمعلومات إذ یتمركزون حول مظهر خاص یتناسب 

.)25(موتوقعاتهم وتوجهاته
اجتماعیة یجب توفر حد أدنى من المعلومات یمثل الرصید المعرفي حول معنى هذا أنه لإنتاج تصورات

موضوع التصور یراكمه الفرد عبر تاریخه وفقا لثقافته وانتماءاته، ثم یلجأ من جهة أخرى إلى ترتیب وتنظیم هذه 
هناك حقل تصوري أین توجد وحدة مركبة من":موسكوفیسيالمعلومات مشكلة وحدة، في هذا الصدد یقول 

.)26("العناصر
إن درجة تنظیم محتوى التصور الاجتماعي في حقل دلالي یدل على مستوى الانتقاء والاستدخال من قبل أفراد 
الجماعة فهو یختلف من جماعة إلى أخرى وكذا داخل الجماعة الواحدة، وذلك استجابة لمعاییر عدیدة، كما أن 

بالاستقطاب الإیجابي أو السلبي الذي تمارسه الجماعة للدفاع ردود الفعل اتجاه الموضوع تتباین وتختلف وتتحدد 
.عن موقفها في مقابل الجماعات الأخرى التي لا تتوافق معها في الاتجاه حول موضوع التصور

یسمح هذا التحلیل ثلاثي الأبعاد بوصف محتوى التصورات الاجتماعیة من جهة وتحدید طبیعة العلاقة بین 
. ند مستوى التباین بین مختلف الجماعات، مما یسهل عملیة التصنیفالأبعاد وكذا الوقوف ع

التصورات الاجتماعیة مجموعة من العناصر ):نظریة النواة المركزیة(المقاربة التنظیمیة عند أبریك - 4-2
ا متعلقة بالموضوع المتصور، وهذه العناصر تتفاعل وترتبط فیما بینها بطریقة منتظمة ومتناسقة مما یسمح له

.بالوحدة والاستقرار
:" نموذجا نظریا یشرح من خلاله النسق التنظیمي للتصورات الاجتماعیة، فحسب افتراضه أنأبریكطور 

بمعنى )27("التصورات الاجتماعیة تنتظم حول نواة مركزیة، هذه النواة هي العنصر الأساسي له فهي تعرفه وتحدده
لها علاقة فیما بینها، ولكن البعض من تلك العناصر یلعب دورا آخر أن كل تصور عبارة عن جملة من العناصر 

أساسیا فتكون بمثابة نواة التصور المركزي، فتسیره وتنظمه وتعمل على استقراره وإعطائه دلالة بینما یبقى البعض 
.یشیر إلى خصائص أو صفات ثانویة للتصورا

: وجود نظامین هامین في بنیة وعمل التصورات الاجتماعیة هماتقر بلأبریكوعلیه فإن المقاربة التنظیمیة 
.   النظام المركزي، والنظام المحیطي
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هو بمثابة النواة الصلبة للتصور الاجتماعي،  تتكون من : النظام المركزي للتصورات الاجتماعیة-1- 4-2
التي تكون مشبعة بالنظام القیمي یعطي معنى ودلالة للتصور و كما أنهالعناصر التي إذا تغیرت تغیر التصور،

هي العنصر الأساسي في التصور، ذلك أنها هي التي تحدد في دائما فإن النواة المركزیةأبریكللجماعة، حسب 
.الوقت نفسه المعنى والتنظیم الخاصین بالتصور

تكرارا وترددا في فالنظام المركزي للتصور الاجتماعي یمثل العناصر الأكثر مقاومة للتغیر، ولیست الأكثر 
خطاب الناس، وأي تحول في النواة المركزیة یؤدي إلى تحول كلي في طبیعة التصور، وإن البعد الكمي لا یكون 
مؤشرا كافیا في تمركز عنصر ما للتصور، وعلى العكس من ذلك یبقى البعد الكیفي هو المحدد لتمركز هذه 

.)28(العناصر

یعتبر النظام المحیطي مكملا للنظام المركزي، یضم مجموعة : النظام المحیطي للتصورات الاجتماعیة-2- 4-2
، إن العناصر المحیطة للتصور تنتظم حول النواة المركزیة، ولها علاقة مباشرة معها، أبریكمن العناصر حسب 

وى التصور، والجزء السهل البلوغ، كما العناصر المحیطة هي الأهم في محتو فهي تحدد توازنها، قیمتها، وظیفتها، 
أنها ملموسة وأكثر حیویة، فهي تتضمن المعلومات المسترجعة والمختارة والمترجمة، كما تحوي أحكاما مشكلة من 

.الموضوع
إن هذه العناصر المحیطیة متدرجة ومتسلسلة بمعنى أنها تستطیع أن تكون أكثر أو أقل قربا من النواة 

فهي تعمل بمثابة .... یجعل معنى ومدلول التصور ملموسا، أما بعدها فیوضح معنى المدلول المركزیة، فقربها 
:  وهي تستجیب لثلاث وظائف... وسیط بین النواة المركزیة والوضعیة المادیة 

بأنه دارئة للتصورات Flamentصفه النظام المحیطي نظام دفاعي عن التصور وذلك كما و: وظیفة دفاعیة
فهو یقیه من كل الصدمات، یمتص ویصد كل ما یعجز وصفه أو یتعذر تبریره وكل جدید یطرأ علیه الاجتماعیة

.، وتضمن العناصر المحیطیة إدماج مشروط للعناصر المتناقضة)29(معرفي-دون الإضرار بالنظام السوسیو
ة عن ترسیخ التصور، العناصر المحیطیة مرتبطة بالإطار الذي یوجد فیه الفرد، وهي ناتج: وظیفة التجسید

.تسمح بإعطائه صیغة ملموسة، سهلة الفهم والنقل
نظرا لما تمتاز به العناصر المحیطیة من مرونة فإنها تعمل على حمایة النظام المركزي من : وظیفة التكیف

رد مع مراعاة خاصیة التف. التغیر، كما تعمل على تكییف عناصر جدیدة من خلال إدماجها وفق دینامیة مضبوطة
.   لدى الأفراد فهي تسمح بإجراء تعدیلات تتوافق مع تاریخ الفرد ووضعیته وهذا ما تملیه طبیعة الفروقات

تقاطع العناصر البنائیة للثقافة مع مفهوم التصورات الاجتماعیة-ثالثا
معینة للوجود یشكل الدین مساهمة هامة في ثقافة الشعب، فهو یعبر عن رؤیة : الدین والتصورات الاجتماعیة-1

ترسخ في وعیهم مبادئ تحولت إلى و والطبیعة والإنسان، ویقوم على تعالیم ترسم للمنتسبین إلیه المسموح والممنوع، 
قواعد صارمة للسلوك، وأفكار تحولت إلى عقائد ثابتة، لا تقبل المراجعة في جانبها اللاهوتي، حتى وإن كانت 

. )30(بمیدان الممارسات في المجتمع المدني
إنه ینطلق من فرضیات مسبقة هي فرضیات الإیمان، وعلى من یقبل بها أن یعمد إلى تبني سلسلة من 

. الفرائض تقید مسلكه الاجتماعي
فالمقدس هو ما یرعب ویرهب، المقدس والمدنس؛ولعل أهم ما یمكن أن نركز علیه في هذا الإطار مصطلحي

.التي ترسم حدود المقدس" الطابوهات"حظورات والمدنس هو نجس یدخل في إطار المحرمات والم
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إن فهم العلاقة بین التصورات الاجتماعیة والدین، تتضح خاصة في فهم الوظائف الأساسیة للدین، ودورها في 
تحدید سلوك الأفراد، وتوجیه تفكیرهم، وفهم مختلف الظواهر الاجتماعیة والنفسیة وإدراكها حتى لو كان هذا وفق 

.ة ومبهمة وعصیة عن الفهماعتقادات غامض
فالدین یقتضي نمطا من التفكیر والسلوك یمتنع فهمه، أو تعدیله بمعزل عن شبكة المعاني والدلالات الخاصة 

.به، وهذا ما یضمنه نظام التصورات الاجتماعیة
تي تنشأ في دات، الالأعراف عبارة عن طائفة من الأفكار والآراء والمعتق:الأعراف والتصورات الاجتماعیة-2

نعكس فیما یزاوله الأفراد من أعمال، وفي الكثیر من مظاهر سلوكهم الجمعي، ویضطر الأفراد جو الجماعة، وت
إلى الخضوع لهذه الأعراف لأنها تستمد قوتها من فكرة الجماعة وعقائدها أي من مقدساتها ومحرماتها والعرف، 

، ومن بین )31(أهم جزء من دستور الأمة غیر المكتوبوما یتصل به من عقائد شعبیة وأفكار العوام، یعتبر
المجتمع القبائلي، المجتمع الشاوي، المجتمع المزابي، وقد ترتقي بعض أحكامه : الأمثلة على ذلك في الجزائر

. وقضایاه إلى درجة القواعد القانونیة الملزمة
ي تكوین أعرافهم، من خلال التأثیر المستمر تساهم التصورات الاجتماعیة للأفراد والجماعة التي ینتمون إلیها ف

:نعاملاوالدائم لهذه الأخیرة على سلوكاتهم وأحكامهم، لأن ما یساعد على تكوین العرف 
. یتمثل في وجود عادة قدیمة غیر مخالفة للنظام: العامل الأول مادي-
. )32(یقع علیهم إذا خالفوهیتمثل بضرورة احترامه لاعتقادهم، وأن هناك جزاءً : العامل الثاني معنوي-
یعتبر مفهوم القیم من بین أكثر مفاهیم العلوم الاجتماعیة اتساعا :القیم الاجتماعیة والتصورات الاجتماعیة-3

، فمنهم ...وتعقیدا، لارتباطه بعدد كبیر من المفاهیم الأخرى، كالاتجاهات والمعتقدات والعادات والمعاییر والنماذج
مجموعة من التنظیمات النفسیة لأحكام فكریة وانفعالیة یشترك فیها أشخاص بحیث تعمل تلك من اعتبر القیم 

.التنظیمات في توجیه دوافع الأفراد، ورغباتهم في الحیاة لخدمة أهداف محدودة تسعى لتحقیقها تلك الفئة
ل ما یسمى بالبناء فالقیم عنصر مشترك في تكوین كل من نظام الشخصیة والبناء الاجتماعي، وهي بذلك تشك

أن القیمة هي ارتباط قوي وحتمي بین الإنسان وبعض مالینو فیسكي القیمي، الذي یعكس أهداف المجتمع، ویرى 
.)33(الأهداف، والمعاییر، والأشخاص المعنیین الذین یعدون وسیلة لإشباع حاجاته

تمثل القیم الاجتماعیة المراكز النشطة في الجهاز النفسي الاجتماعي لكل فرد، فهي تستقبل الأحداث المادیة 
بصورها المختلفة، ثم تقوم بعملیة إنتاج السلوك الذي یقود بدوره إلى تكوین شبكة العلاقات الاجتماعیة، والقیمة 

فاضلة والاختیار، فكلما زادت خبرة الإنسان بمثل تلك الاجتماعیة في أبسط حالاتها تنشأ وتتكون في مواقف الم
تكونت لدیه القیم الاجتماعیة، ونضجت واستقرت وكونت له جهازا یستطیع عن –مواقف المفاضلة –المواقف 

طریقه أن یحكم على الأشیاء والأحداث، لذلك فإن القیم الاجتماعیة تشكل أحد أهم ضوابط السلوك الاجتماعي، 
.)34(ا في تحدید التفضیلات والاختیارات في المواقف الحیاتیة للأفراد والجماعاتنظرا لمساهمته

تلعب التصورات الاجتماعیة دورا هاما في ضبط سلم القیم الاجتماعیة وذلك عن طریق ما یستدخله أفراد 
تفاعلهم، فتصبح بذلك ن بتمثلها والتكیف معها أثناء ، مطالَبِی...ید، ومعاییر، وأعرافالمجتمع من عادات، وتقال

أداة مراقبة ومعاقبة
واعد السلوك التي تنشأ على الرضاالتقالید عبارة عن مجموعة من ق:التقالید والعادات والتصورات الاجتماعیة-4

والاتفاق الجمعي، وهي تستمد قوتها من المجتمع، وتحتفظ بالحكم المتراكمة، وذكریات الماضي التي مر بها 
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ها الخلف عن السلف، جیل بعد جیل، والتقالید هي أسلوب المجتمع في احتواء العادة النافعة المجتمع، یتناقل
وتختلف العادات عن التقالید في كون العادات تتعلق بالسلوك الخاص وهي متغیرة . والآثار والبقایا غیر النافعة

وجه الفرد إلى ممارسة المسموح، باستمرار، أما التقالید فهي تتعلق بسلوك المجتمع كلیة، وتعزز تماسكه، وت
.)35(ما یحرمه المجتمعهوتجنیب

أو ) الأدب والشعر(، أو تكون مكتوبة )كالقصص الشعبیة(تكتسب العادات والتقالید إما بالطرق الشفویة 
.، وهي شكل من أشكال الرواسب الثقافیة في المجتمع)الطقوس الدینیة والرقصات الشعبیة(بالتجربة والممارسة 

تلف التقالید والعادات من مجتمع إلى آخر، لذا فإن تصورات الأفراد الاجتماعیة تلعب دورا بارزا في تخ
صناعتها وصیاغتها وفق ما تقتضیه الخصوصیة الاجتماعیة لكل مجتمع فمثلا یمكن ملاحظة نفس التقالید في 

.ى آخرممارسة الشعائر الدینیة، ولكن العادات حول نفس التقلید تختلف من فرد إل
ترتبط العادات والتقالید ارتباطا وثیقا بالموروث الثقافي الشعبي، لأنها تستمد قوتها وغناها من أدبه الشفوي 
والمكتوب في شكل أحكام وأمثال، وكذا من معتقداته وخرافاته وأساطیره، كالاعتقاد بالطب الشعبي والعلاج به، 

، وكذا الاعتقاد ببعض العادات والتقالید المرتبطة بالولادة، ...والنحسالاعتقاد بالتشاؤم و والإیمان بالسحر والتعزیم، 
... .الموتو النفاس، و الزفاف، و الخطبة، و الختان، و 
إن الإنسان سعیا منه لفهم عالمه والتكیف مع بیئته :المعتقدات ورمزیة الطقوس والتصورات الاجتماعیة-5

، تلعب المعتقدات دورا حاسما في إنتاجها، حتى أنه بات )عقلیة، اجتماعیة(یستند إلى مجموعة من التصورات 
.بین مفهوم التصور ومفهوم المعتقدكبیرٌ خلطٌ هناك 

والاجتماعي، والإنساني، یحلل نسق فالاعتقاد هو مجموعة من الأفكار الكلیة الخاصة بالعالم الطبیعي،
. )36(مثل الاتجاهات والأدیان والإیدیولوجیات. المعتقدات بالاعتماد على العدید من الجوانب، أو الأنساق الفرعیة

أما التصور الاجتماعي فهو العملیة التي بواسطتها یتم تفعیل هذه المعتقدات وتجسیدها في الواقع في شكل 
مسمى الشعائر والطقوس، لأن ما یمیز المعتقدات الملزمة عادة هو أنها ذات طبیعة دینیة أفعال وممارسات تحت 

مقدسة لها أصول في النصوص الدینیة، وهي تكتسي سلطة قهریة تؤثر على الأفراد  من غیر أن یتدخل العقل 
.)37(في الأمر، ووظیفتها أن تنقل أحاسیس تتصل بحقائق كبیرة

وهي ذات وظیفة " التابو" سم باقدات مجموعة من المحرمات المقدسة المعروفة ینتظم ضمن جانب من المعت
.)38(رمزیة باعتبارها أداة تنظیمیة للوحدة الجماعیة

الشبكة، ولا یمكن فهم مدلولاتها، هفالرموز ترتبط بشبكة من المعاني ولا یمكن فك تشفیرها، إلا بالرجوع إلى هذ
فالرموز أسالیب متطورة تدل على كفاءة . إلا بتجزئة عناصرها في إطار منظومة واعیة من التصورات الاجتماعیة

الفرد وقدرته على حفظ خبراته وتجاربه، والتصورات الاجتماعیة هي المنتوج والسیرورة في آن واحد للعملیة العقلیة 
ها الفرد أو الجماعة بناء الواقع الذي یواجهه وینسب له دلالات ومعاني وهذا ما أشارت إلیهالتي یعید من خلال

M. SECA .
المجتمع..التصورات الاجتماعیة..الثقافة- رابعا

عن التصورات الجماعیة " دوركایم"الثقافة والمجتمع مفهومان متلازمان یصعب وضع خط فاصل بینهما، ففكرة 
كلمة " دوركایم"ما استخدم اموضوعات الثقافة تعتبر أساسیة في الحیاة الجمعیة وكثیر أو العقل الجمعي في 
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مجتمع حین نستخدم الیوم مصطلح الثقافة، وعند ما یرید التمییز بینهما كان یستخدم مصطلحین متمیزین هما 
.)39(الوعي الجمعي والتصورات الاجتماعیة الجمعیة

یشكل واقعا قائما بذاته من نوع خاص له خصوصیات لا نجدها بنفس ن كل مجتمع یقول في هذا السیاق إ
للتصورات الفردیة والشيء المؤكد هو ات التي تعبر عنه لها معنى مغایرٌ الشكل لدى المجتمعات الأخرى، والتصور 

.)40(أن التصورات الأولى تضیف شیئا للتصورات الثانیة
ین المجتمع والثقافة من خلال ما یعرف بالمكانة والدور، ساهم في حل مشكلة العلاقة برالف لنتونكما أن 

فأوضح أن الفرد لا یستطیع أن ینمي معرفته الثقافیة من خلال جماعته الأولیة فقط، وإنما من خلال الاتصال 
بعدد من المجتمعات التي تمنحه عضویة جدیدة داخل ثقافتها، لأن الثقافة تكون مسؤولة عن الجزء الأكبر من 

هي عملیة یجري فیها اندماج خبرات الفرد -لنتونكما یراها –أي شخصیة، وأن عملیة تكوین الشخصیة محتوى 
.)41(مع صفاته التكوینیة لتشكل معا وحدة وظیفیة متكاملة، تكیفت أجزاؤها بعضها مع بعض تكیفا متبادلا

دورا ممیزا في فهم الواقع وترتیبه ولعبت التصورات الاجتماعیة بما تضمنته من أنظمة تفسیریة وآلیات تنظیمیة 
معرفة منظمة منتجة من طرف الفرد -التصورات الاجتماعیة -ذلك لأنها. والتواصل من خلاله في الحیاة الیومیة

.بالتفاعل مع الجماعة حول موضوع معین
د كان رائدا، فهو في هذا المجال فق–عالم الأشیاء، الأشخاص، الأفكار–أما إسهام ابن نبي بجدلیته التاریخیة 

یرى أن فاعلیة الأفكار تخضع لشبكة العلاقات الاجتماعیة أي أنه لا یمكن أن یتصور عملا متجانسا من 
الأشخاص والأفكار والأشیاء دون هذه العلاقات الضروریة، فكلما كانت شبكة العلاقات أوثق، كان العمل فعالا 

.ومؤثرا
.)42("التاریخي الأول الذي یقوم به المجتمع ساعة میلادهویضیف أن شبكة العلاقات هي العمل 

أن كل علاقة اجتماعیة هي في جوهرها قیمة ثقافیة یمثلها القانون الخلقي، والدستور الجمالي ابن نبي یقر 
.الخاص بالمجتمع

فظة على ویعتقد أیضا أن الطبیعة توجد النوع، ولكن التاریخ یصنع المجتمع، وهدف الطبیعة هو مجرد المحا
سم االبقاء، بینما غایة التاریخ أن یسیر بركب التقدم نحو شكل من أشكال الحیاة الراقیة وهو ما أطلق علیه 

.)43(الحضارة
فالثقافة عنده لیست سوى تعلم الحضارة، والفرد یحمل في نفسه لدى مجیئه إلى الدنیا ملخصا لهذه التجارب أي 

میراثا نفسیا معینا، كما یستقبل تراثا حیویا، هذا المیراث هو الذي یكون مجال تاریخه، فهو یستقبل عند ولادته 
وعلى هذا ،)44(اللاشعور، ویمثل رصید العقائد، والخرافات التي كدستها الإنسانیة في نفسیتها منذ بدء التاریخ

.الأساس یتكون نظام الفرد التصوري العقلي منه والاجتماعي
ـــــــــــــةخاتم

اجتماعي، فردي وجماعي والذي هو حصیلة إرث ثقافي –هتمام بالتصورات الاجتماعیة كنموذج معرفيإن الا
اجتماعي بالتفاعل مع المعارف الجدیدة یفرض نفسه في كل وضعیة اجتماعیة، كما أن تبلور هذه التصورات 

في سیاقه الثقافي بكل یستجیب لمطالب نفسیة وحاجات اجتماعیة للتحكم إلى حد ما في فهم الواقع وتأویله 
، بهدف تحدید علاقة الفرد بذاته وبالآخرین ومن ثم ...)الدین، العرف، المعتقدات، العادات والتقالید،(عناصره 
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/ ألم تتأسس العلوم الاجتماعیة على اعتقاد أن الفرد كائن داخل نظام اجتماعي. بمحیطه الاجتماعي والثقافي
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